
490277 - لماذا لم تر قريش جبريل لما ظهر لنبينا صلى الله عليه وسلم؟

السؤال

لماذا لم يرَ أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم هيئة جبريل في الرؤية الأولى التي كانت بالبطحاء، مع إنه عظيم
في خلقه، وله ست مائة جناح، والجناح الواحد يسد الأفق، فكيف لم يره أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم؟

ملخص الإجابة

جبريل والملائكة عليهم السلام من عالم الغيب، فلا طاقة لسائر البشر على رؤيتهم على هيئتهم الأصلية الملائكية؛
إلا لمن مكنّه الله من ذلك، كنبينا صلى الله عليه وسلم، فرؤية النبي صلى الله عليه وسلم له لا يلزم منها أن يراه

غيره ممن يكون معه أو بالقرب منه.
;amp;nbsp&

الإجابة المفصلة

رَ تَ مَّ فَ : ) ثُ ولُ قُ ولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَ سُ عَ رَ مِ : أَنَّهُ سَ دِ اللهِ بْ ابِر بْن عَ نْ جَ روى البخاري )6214(، ومسلم )161(: عَ
اءٍ رَ نِي بِحِ اءَ ي جَ لَكُ الَّذِ ا الْمَ ذَ إِ ، فَ اءِ مَ لَى السَّ رِي إِ تُ بَصَ عْ فَ رَ ، فَ اءِ مَ نَ السَّ ا مِ تً وْ تُ صَ عْ مِ ي سَ شِ نَا أَنَا أَمْ يْ بَ ، فَ يُ حْ نِّي الْوَ عَ

ضِ (. لْأَرْ ا اءِ وَ مَ نَ السَّ يٍّ بَيْ سِ رْ لَى ‌كُ دٌ ‌عَ اعِ قَ

وجبريل من عالم الغيب، فلا يبصره إلا من أذن الله له بذلك، فلذا قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس
ومعه غيره، فيأتيه جبريل فيراه صلى الله عليه وسلم ولا يراه غيره.

ةُ ائِشَ ا عَ ا: ) يَ الَ لَهَ ةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَ ائِشَ نْ عَ روى البخاري )3217(، ومسلم )2447( عَ
يدُ النَّبِيَّ صلى الله رِ ا لَا أَرَى!! ( تُ ى مَ ؛ ‌تَرَ هُ اتُ كَ بَرَ ةُ اللهِ وَ مَ حْ رَ مُ وَ لَا هِ السَّ لَيْ عَ : وَ الَتْ قَ . فَ مَ لَا كِ السَّ لَيْ أُ عَ رَ قْ يلُ يَ رِ بْ ا جِ ذَ هَ

عليه وسلم”.

فالصحابة لم يكونوا يرون جبريل إلا إذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل من البشر، فأبصارهم
في هذه الحال تطيق أن تراه.

لَ عَ جَ ، فَ ةَ لَمَ هُ أُمُّ سَ نْدَ عِ ، وَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ لاَمُ أَتَى النَّبِيَّ صَ هِ السَّ لَيْ يلَ عَ رِ بْ : ” أَنَّ جِ دٍ يْ ةَ بْنِ زَ امَ كما في حديث أُسَ
ا؟( ذَ نْ هَ : )مَ ةَ لَمَ لِأُمِّ سَ لَّمَ  سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ الَ النَّبِيُّ صَ قَ ، فَ امَ مَّ قَ ، ثُ دِّثُ حَ يُ
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هِ لَيْ لَّى اللهُ عَ ةَ نَبِيِّ اللَّهِ صَ بَ طْ تُ خُ عْ مِ ى سَ تَّ ، حَ اهُ يَّ هُ إِلَّا إِ تُ بْ سِ ا حَ ! مَ مُ اللَّهِ : ايْ ةَ لَمَ الَتْ أُمُّ سَ ، قال: فقَ ةُ يَ حْ ا دِ ذَ : هَ الَتْ قَ
” رواه البخاري )3634( ومسلم )2451(. يلَ رِ بْ رُ عن جِ بِ خْ لَّمَ يُ سَ وَ

رٍ – أي الشعبي -، امِ نْ عَ ا، عَ يَّ رِ كَ نْ زَ ، عَ يدٍ عِ ى بْنُ سَ يَ حْ نَا يَ ثَ دَّ وروى الإمام أحمد في “فضائل الصحابة” )2/955(، قال: حَ
كَ نْدَ أَى عِ كَ أَنَّهُ رَ مِّ مُ ابْنُ عَ عُ زْ : يَ اسُ بَّ الَ الْعَ قَ ، فَ لًا جُ هُ ] أي النبي صلى الله عليه وسلم [ رَ نْدَ تُ عِ أَيْ دْ رَ : قَ اسٍ بَّ الَ ابْنُ عَ قَ فَ

يلُ (. رِ بْ اكَ جِ : ذَ الَ ، قَ مْ : ) نَعَ الَ ا، قَ كَذَ ا وَ : كَذَ الَ لًا قَ جُ رَ

وصحح إسناده محقق الكتاب.

وهذا كله يدل عليه قول الله تعالى:

مْ هِ لَيْ نَا عَ سْ لَلَبَ لًا وَ جُ لْنَاهُ رَ عَ ا لَجَ لَكً لْنَاهُ مَ عَ لَوْ جَ ونَ * وَ رُ نْظَ مَّ لَا يُ رُ ثُ لْأَمْ يَ ا ضِ ا لَقُ لَكً لْنَا مَ لَوْ أَنْزَ لَكٌ وَ هِ مَ لَيْ نْزِلَ عَ لَا أُ الُوا لَوْ قَ ) وَ
ونَ ( الأنعام/8 – 9. لْبِسُ ا يَ مَ

قال الطبري رحمه الله تعالى:

لَكًا دٍ ملك بتصديقه = مَ ” يقول تعالى ذكره: ولو جعلنا رسولنا إلى هؤلاء العادلِين بي = القائلين: لولا أنزل على محمّ
لًا (، يقول: جُ لْنَاهُ رَ عَ ينزل عليهم من السماء، يشهد بتصديق محمد صلى الله عليه وسلم، ويأمرهم باتباعه: ) لَجَ

لجعلناه في صورة رجل من البشر، لأنهم لا يقدرون أن يروا الملك في صورته… ” انتهى من “تفسير الطبري” )9 /
.)162

وقال ابن عطية رحمه الله تعالى:

” فإن أهل التأويل مجمعون: أن ذلك لأنهم لم يكونوا يطيقون رؤية الملك في صورته…

لْق رجل؛ لأنهم لا طاقة لهم لْناهُ ( الآية: المعنى أنّا لو جعلناه ملكا ، لجعلناه – ولا بد – في خَ عَ لَوْ جَ وقوله عز وجل: ) وَ
على رؤية الملك في صورته. وقاله ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن زيد…

ولا يعارَض هذا برؤية النبي عليه السلام لجبريل وغيره في صورهم، لأن النبي عليه السلام أعطي قوة غير هذه
كلها. صلى الله عليه وسلم ” انتهى من “المحرر الوجيز” )2 / 270(.

رِ “. كذا قاله أبو حيان في بيانه لكلام ابن عطية. انظر: “البحر المحيط” شَ ى الْبَ وَ وقوله: “غير هذه كلها”؛ مراده: ” قُ
.)4/443(

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:
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مَّ لَا رُ ثُ لْأَمْ يَ ا ضِ ا لَقُ لَكً لْنَا مَ لَوْ أَنْزَ لَكٌ وَ هِ مَ لَيْ نْزِلَ عَ لَا أُ الُوا لَوْ قَ ” فإنهم لا يطيقون الأخذ عن الملك، كما قال تعالى: ) وَ
ونَ (. لْبِسُ ا يَ مْ مَ هِ لَيْ نَا عَ سْ لَلَبَ لًا وَ جُ لْنَاهُ رَ عَ ا لَجَ لَكً لْنَاهُ مَ عَ لَوْ جَ ونَ * وَ رُ نْظَ يُ

وروى ابن أبي حاتم: عن أبي زرعة، عن منجاب بن الحارث، عن بشر بن عمارة، عن أبي روق، عن الضحاك، عن ابن
لًا ( جُ لْنَاهُ رَ عَ ا لَجَ لَكً لْنَاهُ مَ عَ لَوْ جَ ونَ (: لا يؤخرون، ) وَ رُ نْظَ مَّ لَا يُ ( لأهلكناهم، ) ثُ رُ لْأَمْ يَ ا ضِ ا لَقُ لَكً لْنَا مَ لَوْ أَنْزَ عباس: ) وَ

يقول: ” لو أتاهم ملك، ما أتاهم إلا في صورة رجل؛ لأنهم لا يستطيعون النظر إلى الملائكة “، وكذلك قال غيره من
المفسرين…

فبين سبحانه أنه لو أنزل ملكا لم يمكنهم أن يروه إلا في صورة بشر، كما كان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه
وسلم إذا رآه الناس في صورة دحية الكلبي، أو في صورة أعرابي لما أتاه وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان،

ا أتوا إبراهيم ولوطا، ورأتهم سارة وقوم لوط؛ لم يأتوا إلا في صورة رجال، وكذلك لما أتى جبريل مريم وكذلك لمّ
لَ ثَّ مَ تَ نَا فَ وحَ ا رُ هَ لَيْ لْنَا إِ سَ أَرْ اباً فَ جَ مْ حِ ونِهِ نْ دُ تْ مِ ذَ اتَّخَ عليها السلام لينفخ فيها، أتاها في صورة رجل، قال تعالى: ) فَ
اً ( ” انتهى. كِيّ بَ لَكِ غُلاماً زَ لِأَهَ بِّكِ  ولُ رَ سُ ا أَنَا رَ نَّمَ الَ إِ اً ، قَ يّ قِ نْتَ تَ نْكَ إِنْ كُ نِ مِ مَ حْ وذُ بِالرَّ الَتْ إِنِّي أَعُ اً * قَ يّ وِ راً سَ ا بَشَ لَهَ

من “الرد على المنطقيين” )ص 539(.

والله أعلم.
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